
ــــا صراع فــــرنسي إيطــــالي محمــــوم في ليبي
لبسط النفوذ والسيطرة على منابع النفط

, يوليو  | كتبه محمد بن رجب

تحولت الساحة السياسية الليبية إلى صراع معلن بين فرنسا وإيطاليا، ظاهره اختلاف بشأن إجراء
، الانتخابـــــات التشريعيـــــة والرئاســـــية الليبيـــــة نهايـــــة العـــــام الحـــــالي أو تأجيلهـــــا إلى ربيـــــع
وباطنه “حرب” على النفط الليبي والوضع الهش في “الهلال النفطي” ومن سيضمن الوجود بقوة

من خلال شركات النفط الفرنسية والإيطالية.

بلغـت درجـة التنـافس العلـني بين فرنسـا وإيطاليـا أن أشار النـاطق الرسـمي للقيـادة العامـة للجيـش
الليبي العميد أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم، إلى أن: “الصراع الإيطالي الفرنسي

يجب أن يبقى في أوروبا بعيدًا عن ليبيا”.

تحركات إيطالية معاكسة

كيـده ضرورة التعجيـل يـان يغـادر تونس وليبيـا، بعـد تأ يـر الخارجيـة الفرنسـية جـان إيـف لودر لم يكـد وز
بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية، نهاية العام الحاليّ، حتى استقبلت كل من تونس
ينتا رفقة رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال كلاوديو يرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا تر وليبيا، كلاً من وز
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غراتسيانو.

يرة الدفاع الإيطالية بصحبة السراج وز

وكان اجتماع باريس المنعقد في الـ من مايو  تمخض عن اتفاق دعا إلى إجراء الانتخابات
الليبيـة في الــ من ديسـمبر/كانون الأول ، اتفـاق لم يـرق للإيطـاليين الذيـن كـانوا يبحثـون عـن

تأخير هذه الانتخابات إلى ربيع  “بسبب الاضطرابات التي تعيشها ليبيا”.

لكـــن مراقـــبين يـــرون أن غضب إيطاليـــا مـــن الاتفـــاق الفـــرنسي يعـــود إلى أنهـــا مـــا زالـــت تعتبر ليبيـــا
“مســتعمرة” إيطاليــة، ومــن غــير المقبــول أن يتــم الاتفــاق بشأن مســتقبلها دون موافقــة “المســتعمر
ينتا تخ عن الدبلوماسية يرة دفاعها إليزابيتا تر التاريخي”، حتى إن انتقاد إيطاليا لفرنسا جعل وز
لتصرح بأن “القيادة في ليبيا لنا”، موجهة تحذيرًا لفرنسا، ومعتبرة أن إجراء الانتخابات سيعمق الأزمة
في ليبيا بدل حلها، رغم أن البرلمان الليبي يرى أن الانتخابات المخ الوحيد في ظل الانسداد السياسي

الحاصل في البلاد.

فائز السراج: “ضرورة التزام الأطراف الأخرى بالاستحقاق الانتخابي وإعداد
الإطار الدستوري لإجرائه في الموعد المقرر، بعيدًا عن أسلوب المناورات الذي ساد

في الفترات الماضية”

يرة الدفاع كثر من واجهة لعرقلة اتفاق باريس، حيث اعتبرت وز إذًا تتحرك إيطاليا هذه الأيام على أ
ينتا، يوم أمس، في طرابلس، أنه “من الخطأ في ليبيا إجراء انتخابات قبل إتمام الإيطالية إليزابيتا تر

المصالحة”.



وأضــافت خلال لقائهــا بفــائز السراج رئيــس حكومــة الوفــاق الــوطني: “القفز نحــو الانتخابــات بصــفة
مباشرة، وتخطي هذه المرحلة يُعد خطأ في التخطيط بهدف تحقيق انتخابات ناجحة”، مشيرة إلى أن
“التعجيل في إجراء الانتخابات قبل استكمال عملية المصالحة الشاملة، سيضر ليبيا وإيطاليا، وعلى

الجميع تفهم ذلك”، وفق وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”.

الانتخابات نهاية العام والفوضى في ليبيا

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد اعتبر بوضوح، قبل أسبوع، أن إجراء الانتخابات الليبية
في الـ من ديسمبر/كانون الأول ، سيزيد من الفوضى السياسية في البلاد.

وقــال كــونتي في تصريــح إعلامــي: “أخــبرت الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، خلال قمــة مجموعــة
يـد (مـاكرون)، بـل اسـتقرار السـبعة، أن هـدفنا ليـس تنظيـم انتخابـات بليبيـا في ديسـمبر المقبـل، كمـا ير

البلاد”.

ير الخارجية الفرنسي: “القادة الليبيون تعهدوا في باريس بضرورة إجراء وز
انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام الحاليّ”

يـــرة الـــدفاع الإيطاليـــة خلال لقائهـــا بـــالسراج كـــدت وز وبهـــدف اســـتمالة حكومـــة الوفـــاق الـــوطني، أ
يز القدرات الداخلية لنظام الدفاع الليبي، التي ترمي إلى “استعداد بلادها لبدء الأنشطة الهادفة لتعز
يز السيادة الليبية، وفقًا لاحتياجاتكم واحتياجات الشعب الليبي”، الحفاظ على الأمن الداخلي، وتعز

بحسب وكالة “آكي” الإيطالية.

ير الدفاع في حكومة السراج أوحيدة عبد الله نجم، على أن “احتكار القوة وشددت خلال لقائها بوز
يجب أن يكون بيد الدولة”.

كــد فــائز السراج، في بيــان لــه “ضرورة التزام الأطــراف الأخــرى بالاســتحقاق الانتخــابي وإعــداد الإطــار وأ
الدستوري لإجرائه في الموعد المقرر، بعيدًا عن أسلوب المناورات الذي ساد في الفترات الماضية”، داعيًا
إلى “الـتركيز علـى إنجـاح المسـار السـياسي والعمـل علـى إنهـاء محـاولات العرقلـة الـتي تقـوم بهـا بعـض

الأطراف”.

يس سعي فرنسي محموم لتنفيذ اتفاق بار

جاءت تحركات المسؤولين الإيطاليين على خلفية السعي المحموم للدبلوماسية الفرنسية من أجل
تنفيذ مخرجات اجتماع باريس، نهاية مايو  الماضي، الذي يرتكز أساسًا على إجراء انتخابات تشريعية

. من ديسمبر/كانون الأول وبرلمانية ليبية في الـ

ير الخارجيـــة خميـــس يـــارته تـــونس ولقـــائه بكـــل مـــن الرئيـــس البـــاجي قائـــد الســـبسي ووز وعقـــب ز
يــان، حيــت التقــى فــائز السراج، وقــال في يــر الخارجيــة الفــرنسي جــان إيــف لودر الجهينــاوي، تحــول وز



ــدعم جهــود المبعــوث الأممــي غســان سلامــة ــة طرابــس إن بلاده ت مــؤتمر صــحفي بالعاصــمة الليبي
للخروج من الأزمة السياسية الليبية الراهنة، مؤكدًا أن فرنسا مستعدة لدعم إجراء انتخابات رئاسية

وبرلمانية خلال هذا العام.

ير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة: “القادة الليبيون تعهدوا وقال الدبلوماسي الفرنسي بحضور وز
في بــاريس بــضرورة إجــراء انتخابــات رئاســية وتشريعيــة”، مشــددًا أن بلاده ســتضغط دوليًــا لمساعــدة
الليــبيين للوصــول إلى الانتخابــات نهايــة العــام الحــاليّ، مؤكــدًا أن مفوضيــة الانتخابــات في ليبيــا تلقــت
دعمًا ماليًا من الأمم المتحدة يقدر بمليون دولار لمساعدتها على إجراء الانتخابات المقبلة، وأضاف أن

فرنسا “تدعم سلطة حكومة الوفاق على مؤسسات البلاد، ومنها خاصة المنشآت النفطية”.

وكشف مصدر لــ”العربي الجديد” أن باريس أفشلت مساعيها بعدم تقديرها الصحيح شكل الأزمة
في ليبيـا، وبالتـالي فقـد خذلـت المبعـوث الأممـي إلى ليبيـا فـؤاد سلامـة الذي يمثـل مظلـة سـعيها لـدى
الأمـم المتحـدة في ليبيـا، ولم يعـد بالإمكـان الاسـتماع إليهـا مجـددًا من عواصـم كبرى مثـل واشنطـن أو

نظيراتها في أوروبا.

كــد ذات المصــدر أن رومــا كــانت تراهــن علــى الــوقت لإقنــاع المجتمــع الــدولي بعــدم جــدوى الرؤيــة وأ
الفرنسـية، وهـو مـا حـدث بالفعل، فـالوضع السـياسي والأمـني متـأزم إلى حـد كـبير في ليبيـا، مـا يجعـل
إجراء انتخابات أمرًا مستحيلاً نهاية هذه السنة، بحسب إعلان باريس، فضلاً عن أن هذه الانتخابات
ستقام على أساس الدستور الذي لم يعد هناك وقت كافٍ للتوافق عليه، حيث كان من المقرر بحسب

إعلان باريس، أن يتم الاتفاق عليه في سبتمبر/أيلول ، أي بعد نحو شهر.

العملية الانتخابية مفتاح الاستقرار



يان، خلال لقائه برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في ير الخارجية الفرنسي لودر اعتبر وز
مدينــة طــبرق، أن “الجــواب الوحيــد علــى كــل التســاؤلات المتعلقــة بالشرعيــة السياســية هــو العمليــة
الانتخابية”، مشيرًا إلى أن أهمية المسألة تهدف إلى استعادة الشعب الليبي الطمأنينة والتنمية، وهذا
مهــم أيضًــا لفرنســا وأوروبــا، لأن ليبيــا تســاهم في تحقيــق أمــن هــذه المنطقــة، وفي تحقيــق أمــن أوروبــا

أيضًا”.

من ناحيته، عبر عقيلة صالح عن اطمئنانه من خلال تلقيه رسائل طمأنة من فرنسا، تؤكد العزم على
تصويت مجلس النواب على القوانين الانتخابية المساعدة على تنفيذ مخرجات اتفاق باريس.

ير الخارجية التونسية التونسي: “تونس حريصة على استقرار الأوضاع في وز
ليبيا”

واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد مشري، أن “الصراع في ليبيا بين فريقين، أحدهما يؤمن
بالمسـار الـديمقراطي ويتمسـك بـه، بينمـا الآخـر  يقـف ضـد هـذا الخيـار”، مؤكـدًا للضيـف الفـرنسي أن

المجلس ملتزم باتفاق باريس رغم بعض المخاوف التي قد تعرقل هذا المسار.

تونس تتطلع إلى استقرار ليبيا

ير الخارجية التونسية خميس الجهيناوي لضيفه الفرنسي أن تونس حريصة على استقرار أوضح وز
الأوضــاع في ليبيــا، مؤكــدًا “دعمهــا لكــل المبــادرات الهادفــة إلى التقــدم بالمســار الســياسي في هــذا البلــد
يـق الأمميـة الـتي يعمـل علـى تنفيذهـا مبعـوث الأمين العـام للأمـم المتحـدة الشقيـق وفقًـا لخطـة الطر

رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا غسان سلامة”.

وتقتضي خطـة الأمـم المتحـدة الـتي أعلنهـا المبعـوث الأممـي غسـان سلامـة في الــ من سـبتمبر/أيلول
 “الذهــاب إلى مرحلــة انتخابــات برلمانيــة ورئاســية، لإنقــاذ البلاد مــن حالــة الانقســام الســياسي
والأمني قبل نهاية عام من إعلان الخطة، بعد فشل الحوارات الرامية إلى تعديل الاتفاق السياسي

المتعثر”.
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ير الخارجية الفرنسي مع نظيره التونسي وز

وأشارت جريدة “الأهرام” المصرية إلى أن السفير المصري بباريس إيهاب بدوي، أعلن اعتزام الرئيس
يبًــا لبحــث التحــديات الإقليميــة والدوليــة ذات الاهتمــام يــارة القــاهرة قر الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون ز

المشترك، وهو ما يؤكد عمق الصراع بين فرنسا وإيطاليا بشأن نفوذ ومصالح البلدين في ليبيا.

وتـم أخـيرًا تعيين القائمـة بالأعمـال في السـفارة الأمريكيـة بطرابلس سـتيفاني وليـامز، في منصـب نـائب
الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة لمكتبها السياسي، ما يقيم
الدليل على أن الصراع من أجل السيطرة على النفط الليبي، لا يقتصر على فرنسا وإيطاليا، بل يوجد

لاعبون آخرون، على المستويين الإقليمي والدولي، أولهم الولايات المتحدة الأمريكية.
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